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ير نون بوست ترجمة وتحر

قبـل حـوالي عـام واحـد مـن الآن بـاشر تنظيـم الدولـة الإسلاميـة (داعـش) الظهـور بقـوة علـى الساحـة
الدوليــة، ومنــذ ذلــك الحين تــم تشكيــل تحــالف دولي لهزيمــة التنظيــم، هــذا التحــالف الــذي قــادته
الولايات المتحدة، كان يحوز كافة المتطلبات المادية التي تؤّمن له النجاح، حيث يمتلك التحالف ميزة
التفوق الجوي، كون داعش يفتقر إلى القوة الجوية، وأنظمة الدفاع الجوي الفاعلة، كما أن التحالف

يمتلك أيضًا مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة التي تساعده على الأرض.

يكيًــا، والميليشيــات الشيعيــة في العــراق، يحظــى التحــالف بــدعم الجيــش العــراقي المــدرب والمســلح أمر
ية، فإنه يعتمد على مختلف فئات المعارضة المدعومة إيرانيًا، وقوات البيشمركة الكردية، أما في سور
ية، وحزب العمال الكردستاني (PKK)، ووحدات حماية الشعب الكردية (YPG)، كما المسلحة السور
أنـه يسـتفيد، بشكـل غـير مبـاشر، مـن أنشطـة الجيـش السـوري، مثـل الغـارات الجويـة الـتي تسـتهدف
داعــش، وخاصــة ضمــن وحــول محافظــة ديــر الــزور، ولكــن مــع كــل هــذه القــوى مجتمعــة، لا يمكــن
للتحالف أن يتباهى إلا بانتصارات صغيرة، مثل الاستيلاء على المدينة المتنا عليها حتى الآن، تكريت،
والتقدم الكردي في المناطق المجاورة لجبل سنجار، حتى إن المثال الأكثر رمزية على انتصارات التحالف،
المتمثــل باســتعادة كوبــاني، جــاء بتكلفــة هائلــة، وحجــم الــدمار في كوبــاني يتحــدث عــن نفســه مــن هــذا
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المنطلق.

المفارقة هنا، هي أن الإنجاز الحقيقي لقوات التحالف لا يتمثل بعدد القرى والبلدات التي ساعد على
تحريرهــا مــن أيــدي داعــش، بــل بعــدد البلــدات والمــدن الــتي منــع ســقوطها في أيــدهم؛ ففــي الصــيف
ــانت علــى بعــد ساعــات فقــط مــن يو غــير وارد، وأربيــل ك ــان ســقوط بغــداد لا يبــدو ســينار ــاضي ك الم
محاصرتها بالكامل من قِبل قوات داعش، وحتى الآن يبدو أن جميع هذه المدن آمنة، وفي الواقع،

أن تدخل الولايات المتحدة سريعًا هو الذي حقق هذه النتيجة.

ولكــن حــتى هــذه الإنجــازات لا تــزال قابلــة لأن تنعكــس، ومعركــة الأنبــار الأخــيرة، بالإضافــة إلى معركــة
مصفاة نفط بيجي، تقفان كشاهد، يذكرنا بهشاشة الجيش العراقي ومثابرة عناصر داعش، كما تثبت
هاتان المعركتان الحقيقة المتفائلة المبالغ بها، إن لم يكن الوهمية، للخرائط التي أصدرتها مؤخرًا وزارة

الدفاع الأمريكية، مدعية فيها أن تنظيم داعش يفقد الأراضي بشكل مطرد.

رغــم أنــه فقــد بالفعــل بعــض الأراضي، ومئــات، إن لم يكــن الآلاف، مــن جنــوده، بيــد أن قــدرة تنظيــم
داعش وشهيته المنفتحة نحو فتح جبهات جديدة، وإلحاق خسائر فادحة في صفوف أعدائه، لم يتم
تقليصها حتمًا، كما أن الهدف الرئيس المتمثل بهزيمة داعش لا يزال غير مؤكد، ولا أحد يتحدث حاليًا
عن انهيار سريع للتنظيم، وبالنظر إلى كل الصعاب التي تجابه الدولة الوليدة، يحق لنا أن نتساءل
كيف يستطيع داعش البقاء على قيد الحياة، في ظل القصف الجوي المشترك والمعارك البرية التي

يقودها التحالف وشركائه ضده؟

للإجابة على هذا السؤال لا بد من تقييم الجانبين، بتكتيكاتهما، وروحهما المعنوية، والتزامها بالحرب.

في الحرب، يلعب عنصران أساسيان دورًا حاسمًا للغاية، وهما القدرة الاستخباراتية وعنصر المفاجأة،
كـثر عـن عـدوه، هـذان العنصران مترابطـان ببعضهـا بلا شـك، فكلمـا كشـف أحـد الأطـراف معلومـات أ
كلما زادت قدرته على تحديد نوع وعدد وكيفية استعمال الموارد في حربه معه، وهذه المعرفة بالذات

تشكل عاملاً أساسيًا في تحديد متى وأين يجب عليه مفاجأة العدو.

ــة الحــرب أن تنظيــم داعــش يمتلــك هــذان العنصران علــى حــد ســواء، ــا منــذ بداي لقــد كــان واضحً
وبالمقابـل، فـإن خصـومه، رغـم تفـوقهم الجـوي والعـددي علـى الأرض، يفتقـرون إلى كليهمـا؛ فقبـل أن
تبـدأ الحـرب علـى داعـش، لم يتنبـأ التنظيـم بالتـدخل الأمريـكي فحسـب، وإنمـا اسـتثار وحفـز الولايـات
المتحــدة للتعجيــل بــه، ومــن الجــدير بالملاحظــة أن ضعــف العامــل الاســتخبارتي لــدى التنظيــم حــول
التدخل الأمريكي، كان يتمحور بجهله للجدول الزمني الذي ستبدأ به الضربات الجوية، ونطاق هذه
الضربات الجغرافي، ولكن تنظيم الدولة لم يكن لديه شك أبدًا أن التدخل الأمريكي قادم لا محالة،

وبالتالي، كان هدف داعش هو تضييق الإطار الزمني، والمنطقة الجغرافية للضربات الأمريكية.

على أرض الواقع، عجّلت هجمات داعش على المناطق الكردية في العراق وسورية من وقوع ضربات
التحالف، كما قلصت من نطاقها الجغرافي إلى حد ما؛ فبعد استرداد كوباني من قِبل الأكراد، أعلن
ــة ــاني اســتغرقت % مــن الغــارات اليومي ــة في كوب المتحــدث باســم داعــش، محمد العــدناني، أن المعرك



للتحـالف، وبغـض النظـر عـن دقـة هـذا الرقـم الـتي تعتـبر حقيقـة ثانويـة، فـإن الحقيقـة هـي أن كوبـاني
فعلاً اســتغرقت علــى أرض الواقــع الجــزء الأكــبر مــن الغــارات الجويــة، رغــم صــغر حجمهــا وموقعهــا
الهـامشي، حيـث كـانت الحكمـة العسـكرية خلـف هـذا الـتركيز، أن داعـش كـان ينتهـج سـياسة التـدمير
الذاتي، من خلال استثماره للكثير من قواه وموارده للحفاظ على موقعه داخل هذه المدينة الصغيرة.

ولكـن قـدرة داعـش القتاليـة اسـتمرت حـتى بعـد اسـترداد كوبـاني، ممـا يـدلل علـى أن المهمـة الـتي كـان
كبر من مجرد التدمير الذاتي، ففي الوقت الذي كان القتال فيه ينفذها التنظيم داخل المدينة كانت أ
محتدمًا في الخريف الماضي حول كوباني، كان داعش يعزز ويوطد مكاسبه في أماكن أخرى، والأهم
من ذلك، استطاع من خلال هذه المعركة تأمين وشراء الوقت لبناء مؤسساته ضمن الموصل والرقة،
بالحد الأدنى من الاضطرابات، على اعتبار أن الحرب كانت متأججة بعيدًا عن حدود هذه المناطق،
حيــث تواصــل ظهــور مقــاطع الفيــديو الــتي تُظهــر قــادة داعــش وهــم يجــرون اجتماعــات ضخمــة مــع

ية والعراق، حيث تعهدت القبائل الأخيرة بالولاء للبغدادي. زعماء القبائل في سور

اسـتمر تنظيـم الدولـة ببنـاء التحالفـات وكسـب الـولاءات، في حين كـان تقـدمه نحـو أربيـل يُبقـي أعين
التحـالف الـدولي وتـركيزه منحصرًا علـى المنـاطق الكرديـة، وفي ذات الـوقت نفـذ التنظيـم هجمـات علـى
نقــاط التفتيــش العراقيــة بســهولة نسبيــة، حيــث التقطــت هــذه التحركــات الحــد الأدنى مــن القصــف

الجوي.

إن المراقب لسير الحرب، يستطيع بلا شك أن يدرك أن تنظيم داعش كان يجهز نفسه لحرب طويلة
الأمــد ليــس ضــد جيرانــه فحســب، وإنمــا ضــد الولايــات المتحــدة كذلــك، وهــذه الاســتعدادات بــدت
واضحة في التكتيكات التي اعتمدها التنظيم منذ بداية الحرب، حيث كان تكتيكه يهدف إلى الحد من
تـأثير القصـف الجـوي الـذي يسـتهدفه، واسـتخدام الـذخيرة الـتي يملكهـا بحكمـة بالغـة، حيـث اعتمـد
على وحدات متنقلة صغيرة للقيام بالمهمات، وساعد صغر حجم هذه الوحدات على تقليص انتباه
طــيران التحــالف إليهــا، أو إحجــامه عــن إهــدار الذخــائر الجويــة المكلفــة علــى وحــدات صــغيرة الحجــم،

كالتي كان يستخدمها التنظيم.

كد دائمًا بأن هذه وللتعويض عن صغر حجم الوحدات في ساحة المعركة، كان داعش يعمل على التأ
الوحــدات الصــغيرة قــادرة علــى تنفيــذ مهــام خطــيرة وقاتلــة؛ فهــذه الوحــدات كــانت تهــاجم فقــط
الأهـداف الـتي تـم مسـحها تمامًـا مـن الأرض مـن قِبـل المتعـاونين مـع التنظيـم، أو مـن الجـو بواسـطة
الطـائرات بـدون طيـار الرخيصـة الـتي يملكهـا التنظيـم، وأحيانًـا بكلا الأسـلوبين، وهـذا يعطـي المقـاتلين
رؤيـة واضحـة لمسرح المعركـة، ويقلـل مـن المفـاجآت غـير المرغـوب فيهـا؛ لـذا وبالنسـبة للجنـود العـراقيين
والمقــاتلين الأكــراد، كــانت هجمــات داعــش تتميز بالسرعــة والقــوة والمفــاجأة، ولضمــان عنصر المفــاجأة،

وضمان قلة وضوح الاستطلاع الجوي، غالبًا ما كان يستفيد التنظيم من سوء الأحوال الجوية.

داعش أيضًا يختار أهدافه بدقة متناهية، حتى تعمل هذه الأهداف – عندما يسيطر عليها – كمركز
دعــم ملائــم لهجمــاته الكــبرى علــى المراكــز الحضريــة الرئيســية، وهــي الهجمــات الــتي تتطلــب توظيــف
الكثـير مـن الـوقت والمـوارد والرجـال، وكشـف أصـول التنظيـم العسـكرية أمـام الغـارات الجويـة، ومـن
ــة، والــتي علــى الرغــم مــن كونهــا مكشوفــة ــا مــا يهــاجم المواقــع النائي الملاحــظ أيضًــا أن داعــش غالبً



وضعيفة، بيد أنها تميل لأن تحتوي على مخزونات كبيرة من الأسلحة، التي يتم الاحتفاظ بها لكي
يـــة – عونًـــا للمـــدافعين عـــن الموقـــع للثبـــات علـــى الأرض، حـــتى وصـــول تكـــون – مـــن الناحيـــة النظر
التعزيزات من المراكز الحضرية، واستيلاء التنظيم على هذه المواقع لا يخوله اغتنام المزيد من الأسلحة
فحسب، ولكن أيضًا يساعده على قطع طرق الإمداد، وتأمين المعابر الحدودية، بغية الاستحصال
على سيولة نقدية، قادمة من خلال فرض الغرامات والرسوم على حركة الناس والبضائع في المناطق

التي يسيطر عليها.

وعلاوة على ذلك، توفر هذه الهجمات مصدرًا ثابتًا للمواد الدعائية (بروباغندا الدولة)، والتي تتيح
للتنظيم أن يدعم صورته كعدو فتاك قادر أن يكون في كل مكان وفي أي زمان، كما أن تأثيرات هذه
الهجمات على معنويات أعداء التنظيم كبيرة جدًا، آخذين بعين الاعتبار في حكمنا هذا، عمليات الفرار
الضخمة من ساحة المعركة من قِبل الجنود العراقيين والسوريين؛ فعندما يرى المدافعون عن المراكز
الحضرية الكبرى، أو يسمعون بالأثر المدمر لحرب داعش، تتكسر عزائمهم بسرعة بالغة؛ فالانتحاريون
الذين يقودون سيارات مفخخة بأطنان من المتفجرات، والانغماسيون الذي يتسابقون لمواجهة الموت
المحتــم، والقصــف المســتمر مــن الشاحنــات المسرعــة، وقذائــف الهــاون والمدفعيــة الثقيلــة في بعــض

الأحيان، جميع هذه العناصر تتآلف في انسجام شيطاني، قادر على كسر شكيمة أي مدافع.

مؤخرًا، لاحظت وزارة الدفاع الأمريكية أن تنظيم الدولة ينفذ هجمات صغيرة بمعظمها ولا تتعدى
مرحلـــة المناوشـــات، وفسرت وزارة الـــدفاع هـــذه الحقيقـــة علـــى أنهـــا علامـــة علـــى ضعـــف التنظيـــم،
والحقيقــة إن ملاحظــة وزارة الــدفاع حــول اعتمــاد داعــش علــى الهجمــات الصــغيرة صــحيحة، ولكــن
تقييمهـا وتفسيرهـا لأسـباب هـذه الهجمـات وهـدفها تعتريـه أخطـاء فادحـة؛ فـداعش لا يعتمـد علـى
الهجمات الصغير كونه غير قادر على شن هجمات على نطاق واسع، بل إن التنظيم يعلم أن المعارك
الكــبيرة ليســت ذات أهميــة تــذكر حاليًــا، فضلاً عــن كونهــا مغــامرات محفوفــة بالمخــاطر، نظــرًا للهيمنــة
الأمريكية الكاملة على الجو، كما أن الهجمات الصغيرة، والتي اعتبرتها وزارة الدفاع ذات قيمة دعائية
فقط، لها آثار نفسية وعسكرية متراكمة قاتلة، كون دور هذه الهجمات على المراكز الحدودية المعزولة
ونقاط التفتيش على الطرق الرئيسية لا يقتصر على خلق شعور بانعدام الأمن في جميع أنحاء البلاد
فحسـب، وإنمـا تبقـي هـذه الهجمـات هـذه المراكـز في حالـة مسـتمرة ودائمـة مـن الاسـتنفار، وهـذا مـا
يفرض على الحكومات تشتيت مواردها – المادية والبشرية – على نطاق واسع، مما يحد من قدرتها

على تركيز هذه الموارد في منطقة واحدة لكسب معركة كبيرة ضد التنظيم.

كما تُجبر هذه الهجمات المراكز على البقاء في موقف دفاعي فقط، فحتى الآن داعش مطمئن لعدم
إمكانية تدبير هجوم مفاجئ من البيشمركة أو من الجيش العراقي، كما أن الطبيعة الكسولة والعلنية
للجهود والهجمات العسكرية التي قد يصار إلى اتخاذها من قِبل أي من الأطراف المعادية للتنظيم،
ية للدفاع عن المنطقة المعينة للهجوم الوشيك، بما تعطيه متسعًا من الوقت ليقرر التكتيكات الضرور
في ذلـك الاعتمـاد علـى تكتيكـات غـير متناسـقة مـع قـوة الهجمـات، مثـل نـشر وحـدات صـغيرة تهـدف
لتحقيــق مهمــات ســهلة، كعرقلــة أو إطالــة أمــد الهجمــة بــدلاً مــن هزيمتهــا ككــل، وهــذه التكتيكــات
ــالحرب ــة الاســتنزاف الكــبرى الــتي ينتهجهــا التنظيــم، فضلاً عــن مساهمتهــا ب تســاهم في إستراتيجي

النفسية التي تحفزها هجمات التنظيم السريعة والقاتلة.



السقوط الأخير للرمادي وتدمر في أيدي تنظيم الدولة، هو ثمرة تكتيك الهجمات الصغيرة، فعندما
يتــم قطــع طــرق الإمــداد، ويشتبــك الجنــود في المراكــز الحضريــة في حــرب طويلــة وغــير متكافئــة، بعــد
بقائهم لفترة طويلة في موقف دفاعي، واضطرارهم لخوض معارك جانبية ليست من اختيارهم، ولا
يبهم للتعامل معه، فإن هجمة كبيرة أخيرة من قِبل داعش، تشبه بأي شكل من الأشكال ما تم تدر
يـة اختيـار سـتكون كافيـة لسـحق مـا تبقـى مـن عزيمـة هـؤلاء الجنـود، وإذا اسـتمر داعـش بـالتمتع بحر
ساحـة المعركـة، وتوظيـف التكتيكـات الـتي يفضلهـا ويتقنهـا ضمنهـا، دون أن يكـون مضطـرًا إلى إقحـام
قـوة كـبيرة مـن جنـوده أو عتـاده ضمـن معركـة معينـة، فـداعش لـن يبقـى علـى قيـد الحيـاة فحسـب،
ولكن في نهاية المطاف، سيكون سقوط مناطق ومراكز حضرية أخرى، مثل بغداد ودمشق، في قبضته

يو قابل للتطبيق، إن لم يكن حتميًا. سينار

المصدر: ميدل إيست آي
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